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 ملخص:
يندرج هذا البحث ضمن مقاربة عتبة الغلاف الروائي            

الجزائري المعاصر. وقد اخترنا لدراسة هذا الموضوع رواية " كراف 

الخطايا " للروائي"عبد الله عيسى لحيلح"، مركزين في بحثنا حول 

العتبات النصية الخارجية )النص الموازي الخارجي و الصوري(، أو 

ة للغلاف و التي جسدها الروائي بريشته. ما يعُرف بالصورة المصاحب

محاولين استجلاء مكونات الصورة من رسومات وأشكال مرسومة، و 

ألوان متمازجة عبرت عن قصدية الوضع، ووعي الروائي الجزائري 

بعلم العتبات، و مدى مطابقتها للنص السردي، كما بيّن ذلك الناقد 

)كتابه عتبات ( في Gérard Genetteالفرنسي )جيرار جينيت   

Seuils.) 

؛ النص الموازي الخارجي؛ الرواية العتبات المفتاحية:الكلمات 

 الجزائرية المعاصرة؛ عتبة الغلاف؛ الصورة المصاحبة.

 

 

 

Abstract: 
    This article aims to study the paratext of the 

contemporary Algerian novel. To conduct our research, 

we opted for Abdallah Aissa Lhilah's novel "Hunter of 

Sins". Our analysis will focus on the external paratext, 

the image that appears on the front cover and drawn by 

the novelist himself. It will be a question of interpreting 

the forms and the colors and to check their adaptation 

to the narrative frame as pointed out by the French 

critic Gérard Genette in his work SEUILS. 

Keywords: Paratext; parallel text; contemporary 

Algerian novel; front cover. 
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وقبله إنتاج  G.Genette (0821،)لجيرار جينيت  « seuils »لقد أسهم ظهور كتاب عتبات  "

وغيرها من الكتب  (،0821) ية لهنري ميتران(، و خطاب الروا0812الفائدة الروائية لــشارل غريفل )

فأخذت  في تنامي الوعي بالقيمة الجمالية للخطابات الموازية للنص وأهميتها الدلالية و الإيحائية،

الدراسات المعاصرة تتجه نحو مقاربة طبيعة الأمشاج النصية والوظائف الدلالية والرمزية التي تؤديها 

تعقبه، وتطوق متنه وتحيط به لتنتج خطابا يمتد من النص إلى العالم،  تلك العناصر التي تسبق الكتاب و

 .(1)ومن العالم إلى النص، ويشكل في امتداده نقطة الوصل وجسر اللقاء"

، وذلك (2)من أوائل النقاد الذين أثاروا سؤال العتبات" G.Genetteيعد الناقد الفرنسي "جيرار جينيت و

الشعرية، فقد سعى لتطوير آلياته النقدية الإجرائية بالانتقال من في مقترحاته النظرية حول موضوع 

 مجال النص المغلق إلى مفهوم النص الشامل.

كما أن عتبات النص " لا يمكنها أن تكتسب أهميتها بمعزل عن طبيعة الخصوصية النصية نفسها 

 .(3)اياها الأجناسية "وبمعزل أيضا عن تطورات المؤلف للكتابة واختياراتها التصنيفية المحددة لقض

( بالإشارات والعلاات palimpsestes( في كتابه أطراس )G.Genetteوقد اهتم جيرار جينيت )

والتزيينات التي غابت عن قواميس النقاد ودراستهم. فالعتبات حسبه تتمثل في: " العنوان، العنوان 

والتمهيد والهوامش في أسفل الصفحة  الفرعي، والعناوين الداخلية، والمقدمات، والملحقات، والتنبيهات،

أو في النهاية، والمقتبسات والتزيينات، والرسوم، وعبارات الإهداء والتنويه والشكر، وأنواع أخرى من 

العلامات الثانوية والإشارات الكتابية أو غيرها، مما توفر للنص مكانا متنوعا، وقد يكون أحيانا أخرى 

 .(4)ي "شرحا أو تعليقا رسميا أو شبه رسم

والحق أن مصطلح عتبات النص لا يمثل في الغالب سوى مفاتيحا للنص تغري القارئ / الملتقي 

" بنيات لغوية وأيقونية تتقدم المتون وتعقبها لتنتج خطابات  لاقتناء الكتاب والغوص في أعماقه، فالعتبات

)...(، وهي بحكم موقعها واصفة لها تعرف بمضامينها وأشكالها وأجناسها، وتقنع القراء باقتنائها

الاستهلالي الموازي للنص والملازم لمتنه تحكمها بنيات ووظائف مغايرة له تركيبيا وأسلوبيا ومتفاعلة 

معه دلاليا وإيحائيا فتلوح بمعناه دون أن تفصح عنه، وتظل مرتبطة به ارتباطا وثيقا على الرغم من 

 .5)(التباعد الظاهري الذي قد يبدو بينهما أحيانا "

ونحن نسعى في بحثنا هذا إلى ضرورة إظهار شعرية كل العتبات و دورها في الكشف عن 

مضامين النص سواء كانت هذه العتبات داخلية و مكملة للنص أم مرتبطة بالفضاء الخارجي و الصوري 

ن وبيانات ففي كلتا الحالتين " بيانات إما توضيحية أو توجيهية أو مرجعية أو تجنيسية ويدخل فيها العنوا

، باعتبارها إرساليات نصية من أجل إيجاد موطئ يضع فيها القارئ قدمه في النص لتوجهه (6)النشر"

 .(7)وتحفزه، وترسم له أفق توقع محدد وبذلك فالعتبات " خطاب على الهامش يوجه فعل القراءة "
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و من أهم " جوانب فه -الغلاف تحديدا  -وقد اهتمت الدراسات الحديثة بالشكل الخارجي للرواية 

البنااء الفناي العاام الاذي تتضااام فياه جمياع العناصار المشاكلة لأثاار، لأن الشاكل الخاارجي للمكتاوب يشااير 

بطريقة أو بأخرى إلى عمل تقني سبق أو رافق عملية الإنجاز علاوة على ما يضفيه كفضاء دلالاي يشاير 

لاوة على ما يضفيه كفضاء دلالي  يشير بطريقة أو بأخرى إلى عمل تقني سبق أو رافق عملية الإنجاز ع

عبر لوحتة التشكيلية/ الفنية باعتبارها عتبة مهمة مساعدة (8)أو يلمح إلى جملة من القيم يقصدها المؤلف "

على قراءة النص القبلية ومدعمة لعملياة التأويال فهاي تعمال علاى اختازال الموضاوع. ولهاذا وجاب علاى 

الفنية /التشكيلية لماا لهاا مان دور فاي إرساال موجاات فنياة موحياة  القارئ والناقد خصوصا تطوير ثقافته

قبل بداية النص السردي، وهنا تكون اللوحة نصيرا للناقد في فهم رواية الكاتب وتصاوره لعملاه، ومناخاا 

لبعض دلالات الأثر الفناي المسااهمة فاي فهام أبارز لوحاتاه الفنياة، و مثالناا فاي ذلاك   لوحاة "الصارخة" 

، لوحة مميّزة وظفت عبار 0281" التي رسمت سنة Edvard Munchرويجي ادفارد مونش "للفنان الن

عديد من الأعمال الأدبية العربية والغربية. وقاد اختاارت الروائياة "غاادة السامان" هاذه اللوحاة التشاكيلية 

واياة واقاع لتكون لوحة الغلاف الأمامي لروايتها "سهرة تنكرية للموتى"، وقد تناولت السمان في هاذه الر

ومستقبل لبنان إزاء الأخطار المخفية التي تحاصارها مان كال جهاة، وهناا يتناساب موضاوع الرواياة ماع 

مضمون لوحة الصرخة التي تحمل وجها ذاعرا، بملامح مطموسة وعيون جاحظة، ويادين إلاى الأعلاى، 

لغالاف أيقوناة دالاة سماء بلون دموي، جو مخيف، ألوان قاتمة ... و كل هذه الإشارات جعلات مان عتباة ا

علااى العصاااب والخااوف الإنساااني، و القلااق الشاابحي، و بهااذا عاادّ الاتصااال غياار اللغااوي المعااوّل علااى 

الصورة والإيماء أو الإشارة أبلغ أنواع الاتصال لما له من أيقونات متنوعاة يعاددّ فيهاا رساائله، فتقادم لناا 

منساقة بطارق معقادة تجعلهاا بالتأكياد أعقاد أفكار متنوعة و موزعة بطرق احترافية " فالصورة منظماة و

 .(9)نظم الكتابة "

انتعشت عتبة الغلاف بهذا الفن الراقي الاذي حمّلهاا عادةّ معاان عملات علاى إزالاة إبهاام الصّاورة 

بقصدية من الكاتب الذي يسهر كي يجمع بين فحوى لوحة الغلاف والنصّ الرّوائي، فالغلاف " وعاء لماا 

 .(10)يفتح قلوبا غُلفا أي مغشاة مغطاة " –لى الله عليه وسلم ص –يوعى فيه وفي صفته 

 أيقونة الغلاف.. عتبة ناطقة:

يعتبر الخطاب الغلافي قصدية من قصديات المؤلف/ الكاتب الملغمة بإشارات مختلفة، والتاي قاد 

ذلك  تتطابق مع مضمون النصّ الرّوائي فتخدمه وقد تبتعد صورة الغلاف عن مضمون النصّ، وأكثر من

لاه بصالة، فيصاابح مجارد واجهاة غلافياة تحمااي الكتااب لا أكثار، و الأصاال فياه خالاف ذلااك  قاد لا يماتّ 

فنية وإيديولوجية وجمالية وإغرائية تعمل على " إثارة التشويش على هاذا التلقاي،  فلوظائف الغلاف أبعاد

 .(11)أو تكون المؤشر الدال على الأبعاد الإيحائية للنص "
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كاني تجريدي له دور في " تشكيل البعد الجماالي والادلالي للانص إذ أن تصاميم فالغلاف فضاء م

الغلاف لم يعد حلية شكلية بقدر ما هاو يادخل فاي تشاكيل تضااريس الانص، بال أحياناا يكاون هاو المؤشار 

. وتعاد الوظيفاة الإشاهارية مان أبارز وظائفاه لهاذا أعطاي لاه مان (12)الدال على الأبعاد الإيحائية للانص "

 ة الطباعة وجودة الغلاف، وحسن اختيار الخط النّصيب الأوفر.أولي

أفضت ثقافة الصورة عما عجزت عنه اللغة " خاصة أمام العجز في الاتحكم فيهاا زمكانياا بعادما 

استباحها الجميع، يشاهدها الداني و القاصي، و الكبير والصغير، و المثقف والحدود الثقافية قياساً باالنصّ 

حكم فيه زمكانية إلقائه، أوقياساً بالنص المكتوب الذي يتوجه إلاى النخباة القارئاة فالا يكااد الملفوظ الذي تت

. فااالقراءة العاديااة لا تمكاان ماان الوصااول إلااى الاادلّالات المتطابقااة مااع مااا ترمااي (13)يتعاادى فعاال القااراءة"

ة لاتمكن القاارئ مان صورة الغلاف الوصول إليه، بل إن فعل القراءة لكلا النّصين يتطلب خبرة فنية عالي

 الرّبط بين مختلف عتبات النص وبين النصّ أصله.

وإذا كان المتلقي لعتبة الرواياة الجزائرياة قاد تعاوّد علاى طقاوس إخراجياة محاددّة لعتباات الانص 

السردي، فإن التطور الاذي شاهدته الرواياة الجزائرياة اساتطاع أن يظهار لمساات فنياة تثبات الخبارة بعلام 

ساهل الذي يجعلنا نقف عنده هو من هو الساهر على الانتقاء الجيد لعتبة صورة الغلاف؟ العتبات، لكن الت

أهااو الناشاار أم المؤلااف؟ أم كليهمااا؟ و إن كااان المباادع هااو المنتقااي لهااذه العتبااة؟ فااإلى أي درجااة ساايكون 

 انتقاؤها معبرا و مطابقا لمتنه الروائي؟

فنياا محترماا " لعلام العتباات " باعتبارهاا علام و ماذا إن كان هو مصممها؟ ألا يبادو ذلاك تجديادا 

 رموز و إشارات دالة و موحية.

 فهل استطاع الروائي الجزائري أن يوفق في إبداعه بين نصه الأصلي و النص الموازي؟

 و هل يمكننا أن نعتبر هذه الظاهرة صحية في حقل الممارسة الإبداعية؟

 

 

 انتقاء إعتباطي:الصورة المصاحبة للغلاف .. قصدية للوضع أم 

إنّ أغلفة الرواية الجزائرية المعاصرة في الغالاب لام تساتطع أن تشاي بمكنوناات متونهاا بطريقاة 

مباشاارة، إذ أن الغاالاف قااد يحماال علامااة أيقونيااة بعياادة عاان عمااق مغاازى الاانص، كمااا أن الغاالاف لوحااة 

إلا مان صاورة غلافاه، لهاذا إشهارية قد يتغير من طبعة لأخرى، فلا يمكن الحكم على الانص أناه لا يفهام 

اختلفت قيمة عتبة الغلاف كون الروائيين الجزائريين لا يفضلون في الغالب التعويال عليهاا كثيارا فليسات 

إلا نقطة إضافية لعملهم قد تزيده معنا، ودلالاة، وقاد تبتعاد مان الهادف الماراد فتصابح صاورة  -حسبهم  –

 ولاتها فيؤولها المتلقي كما يناسبه.الغلاف مجرد علامة دالة على الرغم من ضآلة مدل
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إنّ عدم ترجيح الروائيين الجزائريين لكفة عتبة الغلاف راجع إلى ضعف ثقافاة النشار باالجزائر، 

 ونقص الخبرات التشكيلية، ونقص الاهتمام بالنص الموازي عموما كل هذا لا يخدم الرواية ولا الروائي.

إلى رسم لوحة روايتة "كراف الخطايا" بريشته فيكون لهذا لجأ الروائي "عبد الله عيسى لحيلح " 

هو المسؤول عن قصديتة التي من المؤكد أن لا أحد يجرؤ على التشاكيك فاي تطاابق صاورة الغالاف ماع 

النص الروائي. ما أجمال أن يكاون "عباد الله عيساى لحايلح" الشااعر، والروائاي والفناان المبادع الخالاق، 

والخارجيااة. ولكاان مااا نطرحااه علااى أنفساانا مااا ماادى وعااي الكاتااب بعلاام  والمعبّاار عاان مكنوناتااه الداخليااة

 العتبات؟ 

تبدو حركات ريشة الروائي، حركات تنم عن العفوية، فالرّوائي عوّل على عصااميته فاي تجسايد 

لوحته الفنية حتى يعطيها المكانة المميّزة تميّز روايته " كراف الخطايا ". وقد حوّت لوحاة الغالاف علاى 

 لوان تباينت بين ألوان أساسية وأخرى ثانوية.عدةّ أ

الألوان الأساسية في اللوحة فهي: اللون الأصفر واللون الأحمر، و أما الألوان الثانوياة فاي اللوحاة فهاي: 

 اللون البرتقالي واللون الأبيض واللون الأخضر.

الخرياف " لماا  رُسِمت لوحة الغلاف فوق خلفية صفراء اللون، وتعود إيحائياة هاذا اللاون لفصال

 .(14)يسيطر عليه من دلالات المرض والموت والجفاف ولا يأتي بالخضرة والعشب "

وهو لون يدل علاى الاضاطراب النفساي والاجتمااعي الاذي عاانى مناه بطال الرواياة "منصاور" 

 -وهاو الغالاب -وسط أبناء قريتاه، يتوساط هاذه الخلفياة الصافراء حركاات متموجاة مان اللاونين، الأحمار،

صفر مشاكلة باذلك رأس حصاان متجاه نحاو الجهاة اليسارى للوحاة والادمّاء تسايل مان عنقاه بكمياات والأ

كبيرة، ونرى أن أرجله الأربعة ليست علاى اساتقامة الوقاوف إذ يبادو الحصاان هائجاا مماا أدى إلاى عادم 

أقحام  التوازن في وقفته، وكأن هناك مان أشاهر سايفه فذبحاه، وهاو واقاف يتارنح مان ألام ماا وقاع لاه، فقاد

الحصان في معركة طاحنة دلالة ورمزا على ولوج عالم المتن الروائي. إذ ترمز هذه الصورة إلى معاناة 

الإنسان وسط مجتمع زائف غطى نفسه عبر سنوات طوال بالخطايا، والمعاصي، و لهاذا اختاار الروائاي 

كسبه فعلا من صافحات كتاب الألوان التي تتناسب مع الحالة التي يعيشها بطل روايته " منصور " الذي أ

 .(15)" قد يكون عنوانه الجنون أو فلسفة الجنونكان قد طالعها  " 

وكثيرا ما يوظاف الروائياون، وحتاى المسارحيون شخصاية البطال المجناون أو المعتاوه لايعكس  

صورة الحكيم، وقد عكس ذلك الواقع حيث جعله صورة ساقطة أمام مخيلّة واسعة مسّت الجانب السياسي 

كاء يخاطب فيها العقول البشرية البسيطة بسااطة المجتماع آناذاك و لاذلك جااءت لوحاة الغالاف صاورة بذ

لجواد بدون فارس يكاد يسقط أرضا، ليمثل هذا الجواد الوطن الجزائر إباان فتارة تاريخياة صاعبة عاشاها 

فارد الجزائاري، الشعب الجزائري ألا وهي العشرية السّاواد، مركازة علاى الجاناب الاديني داخال نفساية ال
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ومدى تعلقه بالخالق، فشخصية "منصور" رمز للرجل الرافض الزيف، والنفّاق الطاغي على أهل قريته 

فجاءت لوحة الغلاف صورة ناطقة بما حُمّل به النص مان معااني، ومكنوناات ولهاذا اللاون الأصافر عادة 

صافحة الغالاف، وهاي الصافات  دلالات منها الموت والفجيعة والزيف، والنفاق، فهو اللاون الغالاب علاى

 الأكثر انتشارا داخل المتن الروائي.

كما اعتبر اللّون الأصفر إلهاما للشعراء، إذ انحصرت نشوته في سياق الحديث عن الخمرة التاي 

إنهه يرهرإ إلهى الصهلاة حهي  صحبت "منصور" الشخصية المعذبة بين صحوة الواقع، ونشوة الخطيئة " 

ا مع نفسه، والحياة وأهل الحياة، ويلقي بنفسه في حض  أم الخبائث حي  يكون راضيا مطمئنا، منسجم

، كما يشاير اللاون الأصافر إلاى نتاائج (16)" يكون قلقا مضطربا، متبرما بالحياة، ساخطا على أهل الحياة

الخطايا والمعاصي التي غرق فيها أهل القرية، وقد مثل الروائي هذا الغرق بشخوص روائية عديدة لكال 

منها دلالة معينّة، أولها إماام المساجد "الشايا" الشخصاية الرماز فاي المجتماع، وهاذا لماا مكنتاه لهاا  واحد

السلطة الدينية المصحوبة بمستوى ثقافي وعلمي رجحتهاا أن تكاون المرشاد الأول، والمفتاي الأول لأهال 

هااا تملااك القريااة. " فالشخصااية وإن وجاادت فااي الإطااار السااردي ككااائن ورقااي حسااب قااول "بااارت" فإن

مرجعية تجعلها تمد بصلة الواقاع التاي يمنحاه لهاا الاراوي، ذلاك أن الشخصاية يكاون وجودهاا فاي الانص 

مشابها للوجود الإنسااني الحقيقاي يظهار لناا مان خالال الشخصاية المتفاعلاة ماع مناخهاا الاجتمااعي عبار 

 .(17)فعلها وانفعالها به "

يئة ليجرمها بفعلها، ويساويها بغيرها من حيث قام الروائي بإسقاط هذه الشخصية على عالم الخط

حتهى قهام الشهيل إلهى قهندو  الأفعال، فيصبح المجتمع على حالة واحدة من المجاون والنفااق الكااذب " 

قغير مثبت في جدار المقصورة مكتوب عليه في سبيل الله وفتحه وأخهر  منهه عقهدا يهبيها قدمهه إليهه 

 قائلا:

رها وههو يربهت علهى الصهندو  مبتسهما و...ت وقهد لهذكر اللح هة أمهه هذا وحسب السلعة لهد  مييهد، قال

الطيبة، ولمنى لو أنرا كانت حاضرة لتعرف أي  يهذهب يههب المشهاريع الخيريهة عنهدما يقهع بهي  أيهد  

، ولم تكف صفة السرقة لتساقط الإماام مان منزلاة الأخالاق والفضاائل (18)"المرد أو بي  أيد  الملتحي ! 

تمع وأكسبه صفة أخرى تزيد مان معصايته التاي تكااد أن تنازل العماماة الفاضالة مان التي وصفه بها المج

ولمها أدر  أيهة وهروة قهذرة لحهركر  وهعر بخجهل مقهرور و...ت  ه  انتبهه إلهى هيئتهه لحهت على رأساه " 

 ، فاستخيى وانقلب دون أن يحدث قولا ليجهد نفسهه عمامته، فو  خفة الحجاز  بي  برنوسه الوبر  

أن إعهداد -إن اسهتيق ت وله  لجهده   -في الشارإ وحده يسُرإ الخطهو قهوب بيتهه وزوجتهه التهي ل ه  

خطب الجمعة ودروس الوعظ قد وغله ع  حقه في أهله، وأيهله ع  حق أهلهه فيهه، فتهدعوه ولتوسهد 

 .(19)"كف را ولنام
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شخوصه الروائية الواحدة تلو الأخرى ]عمي صالح القهواجي، عمي ويستمر الروائي في إسقاط 

الساسي بائع الزلابية، رئيس البلدية، عمي السعيد الزباال، وابان الهجالاة "بالال"ص ليصاورهم فاي صاورة 

لأن قهورلر  ضهاحكي  يكرلهه بالحمهار لمها يمهت جحفلتهه ويرفعرها سردية تمثل هبوطا أخلاقيا ودينياا " 

 .(20)" قليلا

خصية بهذا المعنى هاي أداة فاي ياد الكاتاب يوظفهاا كرماز يعكاس العاالم الاواقعي بشاكل فناي فالش

مختلف عما هو علياه مماا يساتدعي مان القاارئ قاراءة تفحصاية متمعناة لاكتشااف المعناى المكناون وراء 

 والعلامات اللغوية داخل النص.-عتبة الغلاف–العلامات التشكيلية 

ان المتفرع الأرجل كل رجل تتجه إلى جهة معيناة، لقاد مثلت شخصية "منصور" صورة الحص 

عبر هذا الرسم عن غرق 'منصور' في الخطأ فكان الضائع وسط مجتمع لا يرحم يصلي نهاارا، ويرتكاب 

الفاحشة لايلا، وماا تلاك الأرجال الأربعاة للحصاان إلا "منصاور" وقاارورة خمرتاه، والشايطان وصاورة 

الكهيس البلاسهتيكي الأسهود، واسهتل منهه زجهاجتي خمهر فكانتها  جلس على حافة السرير ولناولوالده " 

بح يستل م  غمد ال لام، ووضعرما على طاولة النوم كالتوأم الجميل و...ت أنها وأنتمها  أوبه بسيف الصُّ

والشيطان  الثنا وقهورة أبهي لنها رابعهة.. لكهل واحهد منها يوقهه وأحلامهه ووجرتهه الخاقهة أنها الضهائع 

 را الأحصنة م  الجرات الأربعة..الكريه، كعربة لجتذب

لههي أمههل كبيههر أن أقههد الههريح بههالرراوة، أو أجمههع حفنههة مهه  دخههان فههي عيبههال و...ت لههي رغبههة فههي كههل 

 .(21)"الجرات، ولرذا أنا واقف في مكاني بلا وجرة 

استطاع هاذا الخطااب المقتطاف مان الماتن الروائاي أن يعبّار عان ترجماة ناطقاة بفحاوى صاورة 

ق بقصدية من الروائي التطابق بينه، وبين الفضااء البصاري الاذي شاكلته ريشاة الروائاي الغلاف، فقد حق

نفسه ليضمن " تشابه الصورة بموضوعها )الواقعي( ويكون في الإمكاان قاراءة الصاورة أوفاك رموزهاا 

 .(22)وهي القراءة التي تستفيد هي نفسها من الأسس الداّخلية في قراءة الموضوع نفسه "

الحصان المنتفضة عن عذاب صارخ، وأنين نادى به "منصور" والده الرّاقد تحت عبّرت حركة 

 التراب:

 يا أبي أبغيك حي ا لا ظلالا وخيالا في إطار.." 

 ووساما ونياوي  لدلت كيهور يابلات م  جدارو...ت

 ق  لحر  ، وادفع الغارات عن ي والمنايا والحراب

 و...ت 

 و بي   قطعان الذئاب أنت م  أنيلني م  قُلبه كالشاة أ غ

 أنت م  أور ني هذا التلاوي في الغياب
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 أنت م  عقدني..

 أنت م  أقعدني..

 فقطعتٌ الد هر وحد  ألغن ى بالذ  أعليتهُ أنت زمانا بي  أطلال

 وجود  كالغراب.. 

 .(23)"حاقروني.. قي دوني.. عذبوني.. ضربوني، ألبسوني كالغواني حلقة مثل الس وار

لمصاحبة لغلاف الرواية حيزا موازيا للنص الروائي محققاة باذلك قيماة إشاارية احتلت الصورة ا

تجعاال " الصّااور مثاال الكلمااات ومثاال مااا تبقااى ماان الأشااياء لاام يكاان فااي إمكانهااا أن تتجنّااب الارتماااء فااي 

. لقد فشل "منصور" مان القضااء علاى الاعوجااج الاذي سااد مجتمعاه، لكنّاه نجاح فاي إساقاط (24)المعنى"

 نفّاق والكذب والخيانة، والخداع والمعصية...أقنعة ال

وهو الأمر المطابق للوحة الغلاف فقد فشل الحصاان مان الوقاوف وقفاة الجاواد الأصايل لكان تعثراتاه لام 

 تسقطه أرضا فتقضي عليه.

إن كل هذه الصراعات التي انطلقت من صورة الغلاف لتلج المتن الروائي كانت سببا في انتشار 

لة على ثورة الإنسان "منصور" ورفضاه العايش تحات غطااء الكاذب والانصاراف عان اللون الأحمر دلا

الدين، فيتخذ من باب كشف الخطايا سبيلا له يعبره، وهو متسلحّ باروح الحكماة، إلا أن أهال قريتاه نعتاوه 

 بالمعتوه، والمجنون فكانت كل محاولاته بالنّسبة لهم محاولات تنمّ عن أنه رجل قد فقد عقله.

اللّااون الأحماار تعبياارا عاان " المشااقة والشاادة ماان ناحيااة، وارتاابط بلااون الاادم )...( فاسااتعمل فكااان 

 .(25)العرب لفظة مثنى وأرادوا )...( اللحم و الخمر"

استحوذ كل من اللونين الأصفر، والأحمر على مسااحة واساعة مان علاى ساطح غالاف الرواياة، 

فضااء الغالاف، لكان هاذا لا يعناي غيااب ألاوان جعلت الناظر إليهاا يسااوي فاي درجاة اساتحواذهما علاى 

 أخرى رغم ضآلة مساحتها كاللّون الأبيض واللّون الأخضر.

رمااز اللااون الأباايض إلااى الغااد الطاااهر طهااارة الحياااة، فهااو لااون للصاافاء والبااراءة، والساالام 

د مزدهار تملاؤه ، بغ(26)والاستقرار والطمأنينة وورد هذا " اللون المقدس لدلالته على التفاؤل والإشراق"

لناول مه  فهو  الطاولهة وه ية المهررة، ورار ين هر نبرة التفاؤل رغم الجرح الذي أصاب "منصور" " 

د بأطراف أقابعه الجُرر الذ  أحد ته الدولة،    إنه ابتس  كعادله حي  يريد أن يقول كلاما:  فيرا، ويكم 

يههدفع نفسههه بالس ههوط، و القفههإ  إي هها أ أن ل نههي أن الد ولههة سههوط وقفههإ وهههراوة، إن رهها نسههق قيمههي

مة!  ة أخرى كان يخُاطب عينه المتور   .(27)"والرراوة.. لا لقتربي مر 
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وهو الحاال بالنسابة لابعض اللمساات التاي أحادثتها ريشاة الروائاي بااللّون الأخضار تجسادت فاي 

خمااس مواضااع ماان الصااورة واللااون الأخضاار يعنااي " الشااباب الااذي تااوحي بااه خضاارة النبااات الغااض 

 .(28)ي"الطر

وفي قبار اليوم الرابع ل  ي رر إلا أطفال بوجوه ويمثل فئة الأطفال الذين خرجوا ليحلّوا محل آبائهم " 

مشرقات كصباحات الربيع الندية، وعيون قافيات يسهتح  فيرها الطرهر والبهراءة، وغهدا كهل واحهد إلهى 

والنميمهة، والحس هد والنفها  وقهفا دكان أبيه ليفتحه و...ت حُلمه قد لحقق فقد اختفت م  القريهة الغيبهة 

 الجو  بالطرر والبراءة ولبخرت سحب الخداإ والغش و...ت

لكه  مهها ي سههف لهه بحههق، هههو أن ههه لاء الأطفهال ظلههوا يبيعههون ويشهترون بتسههعيرة ربههائر ، وإخههوانر  

الكبار، ه لاء الذي  لحصنوا ب لام الصمت، وقمت ال لام ريثما لنقشع ع  وجوهر  دهشة الفضيحة 

 .(29)"لينسجوا أقنعة جديدة و

"منصور" خطايا مجتمعه الذي تحكم فيه الغرائز الحيوانياة، و مان هناا تكمان الصاورة  (*)كرّف 

الواضحة للصورة المصاحبة للغلاف التي كشفت عن مأساة المجتمع ذي الغرائز الحيوانية، كل هاذا كاان 

تاه ليثبات لنفساه ولهام أنهام ليساوا ساوى سببا في إختفاء "منصور" الذي نجح في خطة اساتدراج أهال قري

 مجتمع حيواني.

لقد نجحت في الاستدرا ! .. لقد لحهررت فحررت..لاب هد أن أجعلره  أحهرارا الجهاهي يتحهد ون بعفويهة " 

 .(30)" !ويتصرفون بتلقائية.. لاب د أن أكشف لكل واحد منر  م  أ  فصيلة حيوانية هو

 ة من النتائج ندرجها تباعا:و مما تقدم عرضه يمكننا أن نخلص إلى جمل

  طاابق ماتن رواياة " كاراف الخطاياا " صاورة الغالاف بامتيااز فقصادية الروائاي بائناة وظااهرة، كمااا

يمكننااا القااول أن " عبااد الله عيسااى لحاايلح " ياادرج ضاامن قائمااة الااروائيين الجزائااريين المتحكمااين، و 

 م لوحة غلاف روايته.المتذوقين لشعرية النصوص الموازية كيف لا و قد كان هو راس

  حملت صورة الغلاف عديدا من الرؤى اللغوية المجازية المعبرة عن دلالة بصرية تشكيلية مما سااعد

 لفحوى النص الأدبي. –نوعا ما  –ذهن المتلقي على الفهم المسبق 

  عدت الألوان المتمازجة المرصوصة بطريقة فنية على لوحة غالاف الرواياة بداياة نصاية ناجحاة فاي

 اء فضاء الخطاب الشعري، فتقحمنا إلى الفضاء الجمالي الممتد للفن التشكيلي.بن

 .استطاع الروائي الجزائري أن يثبت أن لكل غلاف حكاية، و اختياراته ليست اعتباطية 

  إن الملاحظ لأغلفة الرواية الجزائرية المعاصرة يتمثلها كصاورة شاعرية لفضااء تشاكيلي منماق كأنهاا

نمنمة تشير إلى التغيرات التي طالت الجزائر و الضبابية التي اجتاحتها، تشير إلاى لوحة فسيفساء أو م
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الحب، إلى المرأة و السفر و الهجرة...، إيمانا منهم أن الغلاف إسقاط للواقع المعاش حاله كحال المتن 

 السردي.   

اصااليا رمزيااا هااذا و قااد حققاات شااعرية الأيقونااة بألوانهااا المتموقعااة داخاال لوحااة الغاالاف بعاادا تو

يتعالق مع نسيج النص السردي، مكونا بذلك خطابا دالا يكشاف فاي النهاياة عان الرحلاة الشاعرية للرواياة 

 الجزائرية. 
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 -لجمال الغيطاني -قراءة في رواية الزيني بركات  -أبوبكر مرزوق: سيميائيات الفضاء النصّي(13)-

 .12، ص:8111اط ، الجزائر،، الأغو0منشورات الحياة الصحافة، ط

الزواهرة: اللون ودلالته في الشعر " الشعر الأردني نموذجا "، دار الحامد محمد هزاع ظاهر (14)-

  .080، ص:8112الأردن،  –، عمان 0للنشر و التوزيع، ط

 .11، ص:8118، 0عبد الله عيسى لحيلح: كراف الخطايا، مطبعة المعارف عنابة، الجزائر، ط(15)-

  .18المصدر نفسه، ص:(16)-

، منشورات 8( ج0821-0811بويجرة بشير محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري )(17)-

  .028، ص:8112، 0دار الأديب، ط

 .11عبد الله عيسى لحيلح: المصدر السابق، ص:(18)-

  .18المصدر نفسه، ص:(19)-

 811المصدر نفسه، ص:(20)-

  .808المصدر نفسه، ص:(21)-

، المجلس الوطني 10، ع10محمد غرافي: قراءة في السيمولوجية البصرية، مجلة عالم الفكر، مج (22)-

  .888، ص:8118للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  . 881عبد الله عيسى لحيلح: كرّاف الخطايا، ص:(23)-

  .888محمد غرافي: قراءة في السيمولوجية البصرية، ص:(24)-

  .11، ص:0881، 8ار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، طأحمد مخت(25)-

  .880المرجع نفسه ، ص: (26)-

  .888عبد الله عيسى لحيلح: كراف الخطايا، ص: (27)-

  .801أحمد مختار عمر: المرجع السابق، ص: (28)-

 .821عبد الله عيسى لحيلح:المصدر السابق، ص: (29)-

  شيء: شمّه، كرّف الحمار: شم بول الأتان، ثم رفع رأسه، وقلب جحفلته. وكرّف: شم الروث كرّف ال

 كرّاف(-أو البول، أو غيرهما ثم رفع رأسه، انظر المعجم الوسيط )مادة كرّف

  .01عبد الله عيسى لحيلح: المصدر السابق، ص:(30)-

 

 

 

 




